
الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة.. “إسرائيـــل”
يكي تتخوف من الخذلان الأمر

, مارس  | كتبه نداء بسومي

كــــان المشاهــــد العــــربي والغــــربي، علــــى حــــد سواء، متوقعًــــا هــــذه الحــــرب قبــــل قــــدومها، في ظــــلّ
تصريحات متتالية حرص رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على تكرارها مرة تلو الأخرى، يحذّر فيها
كيـد علـى الـدعم الأمريـكي مـن إمكانيـة غـزو روسي وشيـك لأوكرانيـا، متبعًـا تحـذيره “القلـق” هـذا بالتأ

لأوكرانيا لو تجرأّت روسيا واتخذت خطوات عسكرية.

ومــع تــواتر هــذه التصريحــات، تجــرأّت روســيا، وأعلنــت منطقــتيَ دونيتســك ولوغانســك جمهــوريتَين
يعــة حمايــة المنــاطق منفصــلتَين عــن أوكرانيــا، تبعهــا بأيــام غــزو روسي للأراضي الأوكرانيــة، تحــت ذر

يتَين الجديدتَين وفق رؤية الدبّ الروسي للخارطة السياسية للعالم. الانفصالية، أو الجمهور

في ظــلّ اشتعــال المواجهــة العســكرية بين روســيا وأوكرانيــا، لم يغــب عــن بــال الأخــيرة خطابــات بايــدن
الرناّنة، التي قال فيها إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا، ولن تتركها تواجه مخالب الدب وحدها،
كـثر مـن سواهـا تحقيقًـا لمصالحهـا، فاسـتنجدت بهـذه القـوة الـتي نفخـت في نـار الحـرب بين الطـرفَين أ
ا: تدين أمريكا العدوان الروسي على أوكرانيا، وكان الردّ الأمريكي دغدغة ناعمة، لا يرقى لأن يكون رد
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وتحذّرها من عقوبات اقتصادية تطال أشخاص الطبقة الروسية الحاكمة.

“إسرائيل”.. خوف من الخذلان
الاكتفــاء بعقوبــات ناعمــة، يســتثنى منهــا النفــط، وتحــاول مراعــاة عــدم تــضرر المصالــح الاقتصاديــة
يلينسكي بالخذلان، الأمريكية، وعدم المساندة العسكرية المباشرة، أشعرَ الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
وأن دول العالم التي صدحت بدفاعها عن أوكرانيا تخلّت عنه وقت الحسم، وأنه تُرك وحيدًا بينما

جيشه يواجه جيشًا ضخمًا لوحده.

يلينسكي وحده بالخذلان، بل بدأت “إسرائيل”، عدم التدخل الأمريكي المباشر في الحرب، لم يشعر ز
طفل أمريكا المدلل في الشرق الأوسط، بالتخوف من الخذلان الأمريكي حينما تقتضي الضرورة ذلك،

ل أمريكا النأي عنها. وبغياب السند الأمريكي خلف مصالح اقتصادية وأسباب عسكرية تفض

يـــكي، نتيجـــة الموقف يتحـــدث الإعلام الإسرائيلـــي صراحـــةً عـــن تخوفـــات الاحتلال مـــن الخـــذلان الأمر
يـــكي مـــن الحـــرب بين دولتَين إحـــداهما عظمـــى والقطـــب المضـــاد للولايـــات المتحـــدة، والأخـــرى الأمر

استنجدت بالعالم الغربي لمساعدتها.

وترى في ذلك صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن “خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن
ــات المتحــدة للاحتلال ــه مــن مــؤشرات حــول مــا ســتقدّمه الولاي ــا يحمل يقلــق الاحتلال الإسرائيلــي، لم

الإسرائيلي في حال اندلاع حرب بين “إسرائيل” وإيران”.

بالنســبة إلى معهــد الأمــن القــومي في “إسرائيــل”، فــإن علــى الاحتلال انتظــار الأســوأ لأمنــه بعــد هــذا
الخـذلان الأمريـكي في مواجهـة روسـيا، “ويكفـي أن يلتقـط مشهـد الخـذلان الـذي تعيشـه الآن أوكرانيـا
يا لإنقــاذ الأوكــرانيين، بســبب تخلــي أمريكــا وأوروبــا عــن هــذا البلــد، وإعلانهمــا عــدم التــدخل عســكر
وبقائهما في مساحة ضيقة من المواقف السياسية المنددة والعقوبات الاقتصادية، والتي لم يظهر أي
أثر لها في إرغام روسيا على وقف الغزو لأوكرانيا، وبالتالي إن مراهنات العدو الإسرائيلي على حلفائه
ــة في مواجهــة مخــاطر وتحــديات غــير مســبوقة كــثر عزل ــا أ يبً ــدوليين ستســقط، وســيجد نفســه قر ال

ومتدحرجة ليس فقط في الشمال، وإنما في مختلف الجبهات”.

المتتبّع لمحللي الاحتلال السياسيين، يرى أن التخوفات الإسرائيلية تنعكس على ما بعدها من دراسة
قرار أي مواجهة يخوضها الاحتلال ألف مرة بدل مئة، وأن الوقت حان لوضع استراتيجيات عسكرية

بعيدًا عن التحالف الأمريكي، الذي لا يُضمن الارتكاز إليه في أي خطوة.
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يـــــــكي: اســـــــتبعاد القتـــــــال الوضـــــــع الأمر
العسكري

تعــاني الولايــات المتحــدة مــا يكفــي مــن ضغــط شعــبي، واقتصــاد متــأزم لم يتعــافَ بعــد، رغــم مــا تظهــره
الترسانة الأمريكية من القوة كأقوى جيش في العالم، وما تفرضه خطابات رئيسها ووزارة دفاعه من

أنها قادرة على الرد أو التدخل العسكري.

داخليا، تُظهر الاستطلاعات الأمريكية أن الأمريكيين يرون ضرورة عدم التدخل، وأن الحرب الروسية
الأوكرانية ليست سوى شأن أوروبي لا دخل لهم فيه، وأنه من الأولى توجيه الإدارة نظرها إلى خطط
اقتصادية لتلافي أزمة اقتصادية هي الأكبر منذ عام ، خاصة بعد ما أحدثته جائحة كورونا من

ويلات على الاقتصاد العالمي ككل.

كمــا أن الأمــريكيين ســيدفعون ثمــن هــذا الهجــوم، مــع تجــاوز أســعار النفــط في أعقــاب الهجمــات
العســكرية الروســية حــاجز  دولار لأول مــرة منــذ عــام ، ومــا يترتّــب عــن هذا مــن ارتفــاع

تكاليف تدفئة المنازل والكهرباء والطيران، وارتفاع تكاليف النقل والمدخلات للشركات.

ولو تعمّقنا في الحالة الأمريكية، سيفكرّ بايدن، الآخذة شعبيته في التراجع شيئًا فشيئًا، مرارًا قبل أن
ــة تســتثمر الحــرب في يتّخــذ خطــوة التــدخل العســكري المبــاشر، خاصــة في ظــلّ وجود أقطاب داخلي
تصــفية حساباتهــا مــع الرئيــس، خصوصًــا الجمهوريين الذين يتزعّــم فيهــم دونالــد ترامــب، الرئيــس
الأمريكي السابق والخاسر في الانتخابات الأخيرة، تيار معارضة الرئيس بايدن والتحشيد ضده شعبيا.

إلى جــانب ذلــك، لم يمــر وقت كفيــل يُنسي الجيــش الأمريكي مــرارة هزيمتــه في أفغانســتان، وخروجــه
منها على عقبيه، حيث دحرت جماعات مسلحة أعتى جيش في العالم، فكيف سيكون واقع الصورة

. ا من حيث القوة، وفق مؤشرات عاملو كانت مع جيش رسمي هو الثاني عالمي

مهما تصاعد الغزل بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، إلا أن لأمريكا حساباتها
وقت المواجهات العظمى، التي ترى فيه أمنها القومي ومصلحتها الاقتصادية

أهم من دعم حليفٍ، أو خوض حرب إلى جانبه

وبحسـب قنـاة “بي بي سي”، فـإن أمريكـا تـرى في الحـرب الروسـية الأوكرانيـة شيئًـا بعيـدًا عـن مصالـح
الأمــن القــومي، فأوكرانيــا ليســت في جــوار أمريكــا، ولا تقــع علــى حــدود الولايــات المتحــدة، كمــا أنهــا لا
تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية، وليس لديها احتياطيات نفطية استراتيجية، وهي ليست شريكًا

يا رئيسيا. تجار



في الأثناء، تكتفي الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وهي تعلم جيدًا أن هذه
العقوبات ستعود عليها بأضرار اقتصادية هي الأخرى، ولن يكتفي تأثيرها بالأموال الروسية، ففي عالم

الاقتصاد البائع والمشتري سيتضرران من العقوبات وما تفرزه من رفع الأسعار.

وقد تبينّ للغرب أن مفعول هذه العقوبات سيكون له ردّة فعل عكسية على الاقتصاد العالمي وعلى
كبر من تأثيره الفعلي على الوضع الاقتصادي اقتصاد الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وسيكون أ
يو العقوبـــات، وفي دولـــة رأســـمالية مثـــل الولايـــات في روســـيا، الـــتي جهّـــزت نفســـها مســـبقًا لســـينار
المتحدة ســيكون لكبــار أصــحاب الأمــوال كلمتهــم، خصوصًــا أولئــك المنتفعين مــن الاقتصــاد الــروسي

ورؤوس أمواله.

مهما تصاعد الغزل بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، ومهما أسدلت الدولة العظمى بظلال قوتها
علــى صــغيرها في الــشرق الأوســط في مواجهــاته مــع الفلســطينيين، إلا أن لأمريكــا حساباتهــا وقــت
المواجهـات العظمـى، الـذي تـرى فيـه أمنهـا القومي ومصـلحتها الاقتصاديـة أهـم مـن دعـم حليـفٍ أو

خوض حرب إلى جانبه.
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